
حـراك الجـزائر بين خطـط السـلطة وخيـارات
ين المتظاهر

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يمـر عـام علـى حـراك الشعـب الجـزائري الـذي انطلـق في  مـن فبرايـر  ضـد الولايـة الرئاسـية
يز بوتفليقة، ولتكريس الديمقراطية الحقة في البلاد، وهو المطلب الخامسة للرئيس السابق عبد العز
الــذي يبقــى مــن أجلــه الكثــير مــن الجــزائريين إلى اليــوم يخرجــون أســبوعيًا في مســيرات ســلمية رغــم
تحقيق جزء من مطالبهم وقدوم رئيس جديد منتخب وعد بجعل كل انشغالاتهم أحلامًا تتحقق

على أرض الواقع.

ــادر تســاؤلات ــه الأولى رغــم وعــود الســلطة، تتب ومــع اســتمرار الحــراك الشعــبي وهــو يطفــئ شمعت
عن الغد الذي ينتظر الجزائر بالنظر إلى تكلفة هذا الوضع المستمر السياسية والاقتصادية، وكذا عن
مدى قدرة الرئيس عبد المجيد تبون في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان وجعل مأساة فترة بوتفليقة جزءًا

من الماضي.

https://www.noonpost.com/36065/
https://www.noonpost.com/36065/
https://twitter.com/BoulifaKamel/status/1231023516499238912


استمرار
لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم أن حجم المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية سواء يوم
الجمعة أم في تظاهرات الطلبة يوم الثلاثاء لم يبق كما كان عليه مع الأسابيع الأولى لانطلاق الحراك،
يز بوتفليقة للاستقالة والإجراءات التي تلت والأيام التي تلتها قبل اضطرار الرئيس السابق عبد العز
ـــالبلاد يعـــدون ـــات ب ـــه أيضًـــا لا أحـــد ينكـــر أن مـــن يتظـــاهرون أســـبوعيًا في عـــدة ولاي ذلـــك، غـــير أن
بالآلاف ويمثلون جزءًا مهمًا من الجزائريين الرافضين للمنحى الذي اتخذته السلطة لحل الأزمة بعد

بوتفليقة.

ويوم أول أمس، في الجمعة الـ عشية الاحتفال بالذكرى الأولى للحراك، عرفت شوا عدة ولايات
كيـد علـى مطـالب بنـاء جـزائر ديمقراطيـة حقيقيـة لا شكليـة كمـا كـان يتـم خلال مسـيرات حاشـدة للتأ
الســنوات الماضيــة، وفي العاصــمة الجــزائر، نظمــت تظــاهرات بســاحتي البريــد المركــزي ومــوريس أودان
وشوا ديدوش مراد وأول ماي، والأمر ذاته كان في ولايات قسنطينة ووهران وبجاية وغيرها أين
يـق الـتي يعتمـدها الرئيـس طـالب المتظـاهرون برحيـل النظـام، وعـبروا عـن عـدم اقتنـاعهم بخطـة الطر

تبون لحل الأزمة.

كثر التغريدات ومنذ الخميس حتى السبت، ظل وسم #حراك__فيفري ضمن ترند الجزائر، وأ
التي تناولها الجزائريون في حساباتهم على تويتر، والخميس الماضي، أصدر نشطاء ما أسموه “بيان
حــراك  فيفــري” الــذي أعلنــوا فيه مواصــلة التجنيــد الســلمي مــن أجــل التغيــير الجــذري لمنظومــة

الحكم.

يات الفردية والجماعية والمساواة وشدد البيان على احترام وضمان حقوق الإنسان والمواطن والحرّ
بين المواطنين، رافضًا في الوقت ذاته ما أسماه “الزيف والتزييف، لأن الجزائريين يريدون الدولة التي

ضحّى من أجلها أجيال من المناضلين”.

يــة المــواطنين والمواطنــات، لذلــك وجــب الانخــراط يــدون جمهور وحســب البيــان، فــإن الجــزائريين “ير
الكلّـي في التجنيـد السـلمي، لتكريـس أحقيّـة الجـزائريين في وضـع عقـدٍ سـياسي جديـد، يكـرس الإرادة

ٍ
الشعبية والســـيادة الكاملـــة للشعـــب، في إطـــار نظـــام ديمقراطـــي اجتمـــاعي مـــدني، يمر عـــبر انتقـــال
ية الدولــة وحق المــواطنين في بنــاء المؤســسات واختيــار مــن يتــولى ديمقراطــي ســلس، يضمــن اســتمرار

الشأن العام بكل حرية”.

غير أن التساؤل الذي يط في كل مرة: كم عدد الجزائريين أو حتى المتظاهرين الذين يؤيدون ما جاء
في هذا البيان؟ وما مدى الشرعية التي يملكها لطرحه كورقة تفاوض أو أرضية مطالب؟
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وسط العصا
في المقابل، تبقى السلطة ممثلة في الرئيس عبد المجيد تبون مصرة على مسك العصا من الوسط،
فهي لا تقول بتاتًا إنها ضد الحراك الشعبي، إلا أنها في الوقت ذاته لم تنل حتى اليوم رضاه، بل تحذر
في الــوقت ذاتــه مــن اختراقــه مــن جهــات داخليــة وخارجيــة دون أن تســميها، ولا يــتردد الرئيــس عبــد

المجيد تبون في كل مرة من وصف حراك  فبراير بـ”المبارك” الذي أنقذ الدولة الوطنية من الانهيار.

 وقــال تبــون في مقــابلات صــحفية مــع عــدة وسائــل إعلام محليــة وأجنبيــة عشيــة ذكــرى حــراك
فبراير: “الحــراك المبــارك حمــى البلاد مــن الانهيــار الكلــي، لأن الدولــة الوطنيــة كــادت أن تســقط نهائيًــا
مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها”، وبين تبون أن “انهيار
الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها، لكن الحمد لله، الشعب كان واعيًا وأوقف المؤامرة كما

نجح في تحقيق الكثير من مطالبه”.

مضيفًا “ما تبقى من مطالب الحراك نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيًا بتحقيق كل مطالب
الحراك”، مشيرًا “هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك
الســـلطة والشرعيـــة الكافيـــة تحقيقها، أمـــا اليـــوم فنحـــن بصـــدد تنفيذهـــا بدايـــة بالدســـتور وقـــانون
يـة تمكـن المـواطن مـن أن يشـارك الانتخابـات وإعـادة تنظيـم المؤسـسات الـتي نحـاول أن نجعلهـا جوار

فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة”. 

بعد مرور  يومًا على تسلم الرئيس تبون السلطة يبدو أنه استطاع أن يقنع
جزءًا من الجزائريين بخططه لإنقاذ البلاد

وأصـدر تبـون مرسومًـا رئاسـيًا يقـضي بالاحتفـال الرسـمي سـنويًا بـذكرى حـراك  فبرايـر بمناسـبة مـا
سمي “اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، وذلك اعترافًا
بــأن الجيــش سانــد الشعــب في حراكــه ضــد الرئيــس الســابق، رغــم أن الدســتور ينــص علــى أن رئيــس

البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وإن كان كلام تبون فيه جانب من الصحة بأن بعض مطالب الحراك تحققت مثل إسقاط الولاية
الخامســة لبوتفليقــة ورحيــل الباءات ومحاكمــة الفاســدين وهــو مــا تــم بحبــس جــنرالات ورؤســاء
حكومات ووزراء ورجال أعمال فاسدين، إلا أن ذلك يبقى برأي كثيرين غير كاف وشكلي، بالنظر إلى

يز بوتفليقة لا يزال حرًا طليقًا دون محاسبة أو معاتبة أو معاقبة. أن رأس النظام الرئيس عبد العز

ولا ينحصر موقف المتظاهرين في هذا الجانب، بل بعضهم يشكك أيضًا حتى في شرعية الرئيس تبون،
غير أن الأخير يبدو غير منزعج من ذلك، إذ علق على المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك
كل أسبوع أن ذلك “من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، لا سيما حينما يتعلق الأمر
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بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى”.

وأضاف “الحراك ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه، لكن أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم
.”الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخا

وبعد مرور  يومًا على تسلم الرئيس تبون يبدو أنه استطاع أن يقنع جزءًا من الجزائريين بخططه
لإنقاذ البلاد، الذين يتأملون خيرًا بما يقوم به ويبررون له بعض الهفوات التي يرجعونها إلى مقاومة
بقايا النظام السابق، إلا أنه في الوقت ذاته يبقى إلى اليوم غير قادر على إقناع قدر كبير من المشاركين

أسبوعيًا في الحراك.

واقع وخيارات
ربمـا مـن حـق المشـاركين في الحـراك الشعـبي رمـي الاتهامـات المتتاليـة علـى السـلطة في إفشـال تحقيـق
مطــالبهم بالسرعــة القصــوى، إلا أن ذلــك لا ينفــي أيضًــا أن هــذا الحــراك بقــي هــو الآخــر جامــدًا ولم
كــثر مــن مجرد حركــة احتجاجيــة فقــط، فبعــد مــرور عــام بــأشهره الكاملــة مــا زال يســتطع أن يتطــور أ
الحــراك يفتقــد لممثلين عنــه، فحــتى مــوقعي “بيــان حــراك  فيفــري”، حرصــوا علــى القــول إنهــم لا

يدعون أنهم يمثلون الحراك.

ومنح غياب قادة يمثلون الحراك الحجة للسلطة للقول إنها تمد يدها للجميع لتحقيق المطالب، إلا
أنها لم تجد من تحاور ويجلس إلى الطاولة، كما سمح هذا الوضع بانسحاب عدد كثير من الجزائريين
مـن الحـراك، خاصـة بعـد أن بـدأت بعـض التيـارات المشاركـة فيـه تحـاول تـوجيهه نحـو التيـار العلمـاني

الذي استفاد من الدعم الإعلامي الذي يملكه مقارنة بباقي التيارات.

يجد الحراك الشعبي اليوم نفسه بعد عام أمام خيار التجديد وضرورة الانتقال
إلى مرحلة التمثيل والقيادة ليشكل حركة حقيقية يكون لها وزن في المفاوضات

مع السلطة

وأصــبح الــتركيز علــى الســخرية مــن “التيــار البــاديسي” الــذي يمثــل التــوجه الإسلامــي نســبة إلى شيــخ
ية الجزائرية عبد الحميد بن باديس، ومن “التيار النوفمبري” الذي يستند الإصلاح في الحركة التحرر
يــة ضــد الاســتعمار الفــرنسي في  ســمة ير إلى بيــان أول نــوفمبر الــذي أعلــن انطلاق الثــورة التحر
بارزة لدى بعض الأطراف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ربما لا يلقى أنصار التيار

العلماني الانتقاد نفسه.

ولعــل هــذا الاختلاف وعــدم التجــانس بين المشــاركين في الحــراك الــذي كــان مــن المفــروض أن يشكــل
إضافــة هــو العامــل الــذي ســمح بعــدم تقــديم الحــراك ممثلين عنــه، وزاده اعتقــال الســلطة لبعــض



النشطاء تحت مبررات مختلفة.

وأمام هذا الوضع، يجد الحراك الشعبي اليوم نفسه بعد عام أمام خيار التجديد وضرورة الانتقال إلى
مرحلة التمثيل والقيادة ليشكل حركة حقيقية يكون لها وزن في المفاوضات مع السلطة التي يبدو
أنهـا ماضيـة في الخطـة الـتي تراهـا الحـل للخـروج مـن الأزمـة، فـالرئيس عبـد المجيـد تبـون الـذي نصـب
لجنة لتعديل الدستور أعلن تنظيم انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحاليّ، وهو ما يحتم على
الحـــراك التجنـــد ليكون حـــاضرًا في برلمـــان يمثلـــه حقيقـــة، لأن ســـياسة الكـــرسي الشـــاغر أثبتـــت عـــدم

فعاليتها.

وبــالنظر إلى الوضــع الراهــن الــذي يوجــد عليــه الحــراك والســلطة، فتبــدو ثلاثــة خيــارات للمتظــاهرين
مطروحة عليهم اختيارها الأولى تشكيل من يمثلونهم للتحاور مع السلطة مع عدم ترك الشا لأنه
يمثل نقطة قوتهم، أو رفع مستوى التظاهر والاحتجاج  إلى أساليب أخرى لأن الخروج الأسبوعي في
مسيرات أصبح لا يقلق السلطة، فهو يشكل لها فقط تحديًا أمنيًا يتمثل في الإنهاك المستمر لقوات
حفـظ النظـام، غـير أنـه جـانب تسـتطيع التحكـم فيـه وأثبـت الميـدان ذلـك، أم الخيـار الثـالث فسـيكون

الاضمحلال والزوال لأن الطبيعة لا تقبل الروتين والجمود والبقاء عند حراك الاحتجاج فقط. 

وإلى أن تتضح رؤية كل طرف سواء السلطة أم الحراك بشكل جلي لما ينتظر الجزائريين هذا العام،
يبقى الجانب الاقتصادي والوضع الاجتماعي يمثل عاملاً بارزًا في رسم الغد المنتظر، لأن الكثيرين ملوا

من وعود السلطة ومن تشتت بعض المتظاهرين وفرقتهم.
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